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أطلقت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية مبادرة جديدة للإفراج عن السجناء والمعتقلين
في مصر خوفًا من كارثة انتشار فيروس كورونا الجديد، لا سيما بعد التحذيرات التي تشير إلى الأوضاع

المأساوية للسجون واحتمالية حدوث كارثة حال إصابة أي من المحبوسين.

المبادرة التي جاءت تحت شعار “أنقذوهم، وأنقذوا الوطن“، وحملت ستة بنود موجهة إلى النظام،
انطلقــت مــن فلســفة أن الشواهــد المتكــررة بالإصابــة بــالفيروس نتيجــة التجمعــات الكــبيرة، هــو ذات
الخطـر – وأسـوأ – داخـل السـجون ومقـار وأمـاكن الاحتجـاز، نتيجـة ضعـف المسـتوى والمنـاخ الصـحي
بداخلهم، فضلاً عن ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس في حال انتشاره.

ومع توارد الإعلانات الرسمية من القوات المسلحة المصرية، عن وفاة لوائين بالقوات المسلحة حتى
الآن، نتيجـة الإصابـة بفـيروس كورونـا، فضلاً عـن الأنبـاء المتـواترة الأخـرى، الـتي تؤكـد إصابـة عـدد ليـس
بالقليــل مــن قيــادات القــوات المســلحة بــذات الفــيروس، كــان لا بــد مــن الإسراع بتقــديم مثــل هــذه

المبادرات.
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ٍ
ووفق الجهات المشاركة في المبادرة فإنها “لا تنطلق من هدفٍ سياسي، وإنما من هدفٍ إنساني، كدور
من أدوار ومهام منظمات المجتمع المدني، في القيام بدورها المساند والمساعد للحكومات والأنظمة في
أوقـات الأزمـات أو في الفـترات الـتي تكـون إمكانـات الدولـة – دون تـدخل منهـا – غـير مناسـبة لحجـم

الأزمة أو الظرف الطارئ أو القوة القهرية التي تضرب البلاد”.

يــذكر أن الســلطات المصريــة أخلت، الخميــس المــاضي، سبيــل  عضــوًا مــن أحــزاب وقــوى سياســية
معارضة، بينهم أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة والناشطان السياسيان شادي الغزالي حرب
يــز الحســيني نــائب رئيــس حــزب “تيــار الكرامــة”، وهــي البــادرة الــتي وحــازم عبــد العظيــم، وعبــد العز

استبشر معها البعض خيرًا بشأن توسعة دائرتها لتشمل بقية المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

“أنقذوهم، وأنقذوا الوطن”
تهدف المبادرة التي تتبناها عدة منظمات حقوقية، من بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز
الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق
الإنسان بالتعاون مع منظمات حقوقية أخرى (مصرية، إقليمية، ودولية)، وبمشاركة شخصيات على
ا قد يشكله التكدس مستوى العالم، إلى إيجاد السبل والآليات المناسبة، لحماية المجتمع المصري مم

المرتفع بالسجون ومقار وأماكن الاحتجاز لبؤرةٍ خطرة لانتشار الفيروس.

فالأوضاع السيئة التي عليها السجون المصرية بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية، كانت مصدر
القلق الأبرز الذي انطلقت منه الجهات المشاركة في المبادرة بهدف الحفاظ على حياة السجناء كافة
من الإصابة دون القدرة على السيطرة عليه، في ظل ضعف الإمكانات الطبية الملائمة للتعامل مع

هذا الوباء.

 من الشرعية
ٍ
كما قدمت المبادرة عددًا من المطالب التي ناشدت الحكومة المصرية بتنفيذها في إطار

القانونية، اتساقًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، التي تضع الحق في الحياة على أعلى المراتب،
ويجب أن تعمل الحكومات على الحفاظ عليها واحترامها.

المطلـــب الأول تمثـــل في الإفـــراج الفـــوري عن كل الســـجناء في الســـجون المصريـــة، مـــع اتخـــاذ التـــدابير
ية (الإجرائية/القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع الاحتراز
ــى ذمــة ــا عل ــاني فتمثــل في الإفــراج الفــوري عن كــل المحبوسين احتياطيً مــن الســفر، أمــا المطلــب الث
التحقيـق في قضايـا منظـورة أمـام قضـاة التحقيـق أو الـتي أمـام النيابـة العامـة أو العسـكرية أو الـتي لم
يحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وبالأخص المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم

بحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المقررة.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي
وغيرهم من المعتقلين المعرضين للخطر بسبب الوباء، كما طالبت بالإفراج دون



قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين
لمجرد التعبير عن آرائهم سلميًا

كذلـك الإفـراج الفـوري عن كـل من قضـوا نصـف مـدة العقوبـة، بمـوجب عفـو رئـاسي، وكذلـك الإفـراج
يـن بـدور الأحـداث الفوري عن كـل النسـاء في السـجون المصريـة، والإفـراج الفـوري عن الأطفـال المحتجز
ــا أو ــد أعمــارهم على  عامً ي ن تز والمؤســسات العقابيــة، وأخــيرًا الإفــراج الفــوري عن المحتجزين مم

أصحاب الأمراض المزمنة والخطرة أيًا كانت أعمارهم.

وفي نهايـة بيانهـا، دعـت الحملـة كل الجهـات المعنيـة والشخصـيات العامـة والمنظمـات الحقوقيـة علـى
كـثر المسـتوى المصري والإقليمـي والـدولي لتبـني هـذه المبـادرة في إطـار المطالبـات المعلنـة، الـتي تكـررت في أ
مــن دولــة، حمايــة مــن انتشــار فــيروس كورونــا، ومنهــا إيــران الــتي قــررت الإفــراج عــن  ألــف
سجين، وقرار العفو الصادر عن ملك البحرين بالعفو عن قرابة  معتقل، فضلاً عن خطوات

التشاور والتدقيق التي تتم في الشأن ذاته في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

دعوات للإفراج عن المعتقلين
 أخرى، منها ما

ٍ
المطالب التي دعت إليها المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها محاولات ومساع

طالبت به  منظمة حقوقية في مصر والشرق الأوسط، الحكومات العربية المختلفة بسرعة التحرك
لمواجهة فيروس كورونا المستجد وما قد يسببه من خطورة على حياة السجناء في أماكن الاحتجاز.



المنظمـات في بيـان مشـترك لهـا طـالبت في  بنـدًا بـضرورة الإفـراج الفـوري عـن السـجناء السياسـيين
والجنائيين غير الخطيرين على المجتمع ومن كبار السن والمرضى وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين في
الـدول الـتي مـا زالـت تسـتخدم هـذا الإجـراء، مؤكـدة ضرورة حمايـة الأشخـاص الذيـن سـيظلون رهـن
كد من تطبيق الاحتجاز بعد إصدار قرارات بالإفراج عن السجناء وتوفير الحماية الطبية اللازمة والتأ

أعلى درجات الأمان عليهم.

ومـن ضمـن الإجـراءات الـتي طـالبوا بهـا إجـراء تـدقيق شامـل للسـجناء، وبالتـالي تقليـل عـدد مقيـدي
الحرية عن طريق الإفراج الفوري عن المحتجزين والسجناء “الأقل خطورة”، بمن فيهم المدانون أو
المحتجــــزون رهــــن المحاكمــــة (الحبــــس الاحتيــــاطي) بســــبب الجرائــــم غــــير العنيفــــة والمعتقلــــون

الإداريون وأولئك الذين لا مبرر لاحتجازهم المستمر.

يـــن والســـجناء المعـــرضين بشكـــل خـــاص للفـــيروس، بمـــن فيهـــم كبـــار كذلـــك الإفـــراج عـــن المحتجز
الســن والأفراد الذيــن يعــانون مــن حــالات كامنــة خطــيرة بمــا في ذلــك أمــراض الرئــة وأمــراض القلــب
والســكري وأمــراض المناعــة الذاتيــة، بجــانب الســماح للأفــراد الذيــن هــم تحــت إطلاق سراح مــشروط

وتدابيرها لإتمام المراقبة الخاصة بهم في منازلهم.

رغم كل هذه المناشدات المحلية والإقليمية والدولية، والظرفية الصحية التي
تتعرض لها البلاد، بل والعالم أجمع، والإجراءات المماثلة التي اتخذتها بعض

الدول حماية لشعوبها، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان له رأي
آخر

ــان مشــترك ــة، ففــي بي ــة ودولي ــة إقليمي ــات حقوقي ــة كيان ــة المصري وتضــامن مــع التحركــات الحقوقي
تضــامنت  نقابــة وجمعيــة ومنظمــة تونســية مــع ســجناء الــرأي في مصر والعــالم العــربي وعــائلاتهم،
يـن مـن مخـاطر تحـول السـجون إلى بـؤر لوبـاء كورونـا، كمـا دعـوا منظمـة الصـحة العالميـة لـدعم محذر

مطالب إطلاق سراحهم.

المؤسسات التونسية دعت المنظمات الدولية وكل الضمائر الحية في العالم، إلى دعم مطالب عائلات
المعتقلين والمحبـــوسين، مـــن أجـــل الإسراع بإنهـــاء الأسر الظـــالم والمهـــدد لسلامـــة بناتهـــا ووأولادهـــا
وحمـايتهم مـن هـذا الوبـاء الفتـاك، هـذا بجـانب إدانتهـا لاعتقـال الشرطـة المصريـة في  مـن مـارس
الحاليّ والدة وأخت الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، على هامش تنظيمهما وقفة للمطالبة

بالإفراج عن سجناء الرأي خشية الإصابة بالفيروس، إلا أن السلطات أفرجت عنهما في وقت لاحق.

عالميًــا.. دعــت منظمــة العفــو الدوليــة الســلطات المصريــة إلى إطلاق سراح ســجناء الــرأي وغيرهــم مــن
المعتقلين المعرضين للخطر بسبب الوباء، كما طالبت بالإفراج دون قيد أو شرط عن جميع النشطاء
والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم سلميا، والنظر أيضًا في الإفراج عن
يـن المعـرضين بشكـل خـاص للمـرض، فضلاً عـن كبـار المحتجزيـن دون محاكمـة، وغيرهـم مـن المحتجز
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السن والذين يعانون من حالات طبية كامنة.

المنظمــة لفتــت الأنظــار إلى مــا وصــفته بالمخــاوف الموثقــة مــن اكتظــاظ الســجون المصريــة وســوء الرعايــة
الصـــحية وانعـــدام الصرف الصـــحي فيهـــا، مضيفة “لســـنوات عديـــدة، تمتلـــئ الســـجون المصريـــة
بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين”، وتابعت “تتزايد المخاوف بشأن سلامة
يـن مـع انتشـار الفـيروس، لـذا نطـالب السـلطات في مصر بإظهـار التسامـح واتخـاذ الأشخـاص المحتجز

تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح”.

إصرار على التنكيل
رغم كل هذه المناشدات المحلية والإقليمية والدولية، والظرفية الصحية التي تتعرض لها البلاد، بل
والعـــالم أجمـــع، والإجـــراءات المماثلـــة الـــتي اتخذتهـــا بعـــض الـــدول حمايـــة لشعوبهـــا، فـــإن الرئيـــس
المصري عبد الفتاح السيسي، كان له رأي آخر، حيث صادق الأحد الماضي، على تعديلات جديدة على
أحكـام القـانونين رقمـي  لسـنة  في شـأن تنظيـم السـجون، و لسـنة  في شـأن

مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

يـة التعـبير والتظـاهر، بجـانب قضايـا تلـك التعديلات اسـتثنت المحبـوسين علـى ذمـة قضايـا الـرأي وحر
المخدرات، من الإفراج الشرطي (بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة) وهو ما قوبل باستنكار كبير من
المــدافعين عــن حقــوق الإنســان، لمــا تحملــه تلــك التعــديلات مــن إصرار علــى التنكيــل بأصــحاب الــرأي

والمعارضين للنظام.
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بدوره انتقد منتدى “برلمانيون لأجل الحرية” التعديلات التي أقرها السيسي، ففي بيان له قال: “في
الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات الحرة محليًا وعالميًا لإطلاق سراح السجناء إنقاذًا لأرواحهم من
خطر كورونا الداهم، وتتجه فيه الحكومات والبرلمانات في العالم لإصدار تشريعات وتعديلات وقرارات
تسمح بالإفراج العاجل عن المسجونين، ويطالب فيه الجميع بالتكاتف وتوحيد الجهود لتجنيب مصر
ــر تعــديلات علــى قــانوني الســجون ومكافحــة المخــدرات ي ــا يفاجئنــا النظــام المصري بتمر مخــاطر كورون

ليحذف منهما المواد التي كانت تتيح الإفراج الشرطي عن المسجونين في قضايا سياسية”.

وأشــار المنتــدى (كيــان ســياسي برلمــاني يضــم البرلمــانيين المصريين بالخــا، الذيــن كــانوا أعضــاءً بمجلسي
الشعب والشورى عام ) إلى “استثناء المادة  مكرر التي تم إضافتها لقانون السجون حديثًا
من الإفراج الشرطي للمحبوسين وفقًا لمواد قانون التجمهر رقم  لسنة ، وقانون مكافحة
غســـل الأمـــوال رقـــم  لســـنة ، وقـــانون مكافحـــة الإرهـــاب رقـــم  لســـنة ، وهـــي
القـوانين الـتي تـوجه النيابـة الاتهامـات وفقًـا لهـا لغالبيـة السـجناء في القضايـا السـياسة حاليـا، حيـث

يجري تصنيفها ظلمًا باعتبارها قضايا إرهابية”.

وتابع “إذا كانت وزارة الداخلية قد دأبت خلال الفترة الماضية على عدم احترام القانون (الملغي) فيما
تضمنه من إطلاق سراح من قضى ثلاثة أرباع العقوبة فإن التعديل الجديد جاء ليقنن ذلك الوضع
الاسـتبدادي، وليطلـق يـدها في اسـتمرار حبـس أولئـك السـجناء، وإلغـاء حقهـم في اللجـوء إلى القضـاء
للمطالبـة بحريتهـم بعـد نصـف المـدة”، لافتًـا إلى أن “هـذه التعـديلات الخطـيرة جـاءت لتؤكـد اسـتمرار
رغبة النظام في قمع خصومه السياسيين، بل وتركهم للموت البطيء داخل محابسهم، ورفض كل

دعوات إطلاق سراح السجناء لإنقاذهم من وباء كورونا”.

وهكــذا يواصــل النظــام المصري منهجيتــه في التنكيــل بخصــومه والإصرار عليهــا بصرف النظــر عــن أي
ظروف مستجدة تضع حياة المعارضين في خطر، ورغم المناشدات الدولية التي تطالب حكومات العالم
بـالإسراع في الإفـراج عـن المحبـوسين في ظـل وبـاء الكورونـا يبقـى السـيسي مصرًا علـى مـوقفه، متحـديًا
بذلــك الأعــراف الإنسانيــة والحقوقيــة كافــة، حــتى إن كــان ثمــن عنــاده حيــاة الآلاف داخــل الســجون

والمختلطين بهم.
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